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دور مسرح الدمى في تعليم تالميذ المرحلة االبتدائية ( )9-6سنوات
* ا .م .د ميادة مجيد امين اسماعيل الباجالن

تاريخ القبول2022/04/19 :

تاريخ االستالم2022/03/25 :

المستخلص
تنهض األمة على التربية الصحيحة بكل مضامينها التعليمية والتربوية والنواحي االجتماعية واألخالقية في
بناء إنسان ,لذا يسهم مسرح الطفل ومنها (مسرح الدمى) بشكل فعال لما له أهمية في التربية والتعليم,
وتأثيرا كبيرا في إعداد شخصية الطفل إعدادا صحيحا واعيا تبعث فيهم روح الوعي والتفكير وتعزيز القيم
التربوية والتعليمية بجانب الذائقة الجمالية ,لذا تسعى هذه الدراسة الى استثمار(مسرح الدمى) لتطوير
مستويات التعليم االبتدائي في العراق ,وقد شكلت مشكلة البحث في التساؤل التالي :كيف يمكن توظيف
مسرح الدمى في تعليم تالميذ المرحة االبتدائية()9-6؟ وتكمن أهمية البحث في بيان أهمية دور الدمية في
تعليم أطفال المرحلة االبتدائية ،فظال عن يفيد العاملين في المؤسسات التعليمية والتربوية والمؤسسات
الثقافية لبناء قاعدة معرفية للجيل الجديد بقصد تعليمهم عن طريق االمتاع البصري والسمعي والحركي
والذوق الجمالي واالبتعاد عن الطريقة التقليدية القديمة هذا في الفصل األول  .وتكون الفصل الثاني اطار
البحث من مبحثين ،المبحث األول :خصائص فن الدمى وتأثيره على األطفال :ماهية فن مسرح الدمى
والعرائس وخصائصه ودوره في تنشئة وتعليم األطفال ,أما المبحث الثاني :الدراما التعليمية التفاعلية في
توظيف الدمى :توظيف مسرح الدمى عبر عناصره البصرية والسمعية والحركية لتحقيق األهداف التربوية
والتعليمية فضال عن المتعة الفرجوية ,وصوال الى ما اسفر عنه االطار النظري ,أما الفصل الثالث فقد
استوعب إجراءات البحث وقد شمل الفصل الثالث على بعض نماذج لدروس ممسرحة لمسرح الدمى
والعرائس من مناهج المرحلة االبتدائية للصفوف األولية( )9-6سنوات تحمل مضامين وقيم تعليمية وتربوية
وجمالية استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في التعامل مع مجتمع البحث ,ومن ثم جمعت النتائج
التي خرجا بها في الفصل الرابع  ,بفاعلية (مسرح الدمى) وفق التدريس الممسرح وأستثماره في تطوير
المستوى التعليمي االبتدائي ,وفي ضوء النتيجة كان االستنتاج بالدعوة الى أمكانية تطبيق مسرح الدمى في
المراحل االبتدائية للنهوض بواقع التعليم وتطوره ,وفي ضوء ذلك وضع عددا من التوصيات المتعلقة بنتيجة
البحث ,ومنها توظيف مسرح الدمى في المناهج التعليمية واعتماد طريقة التدريس الممسرح اسلوبا فعاال
في رفد العملية التربوية التعليمية بأمكانات جديدة في ايصال المواد الدراسية الى أذهان التالميذ ثم تلت هذه
المباحث خاتمة موجزة للنتائج المتعلقة بدور فاعلية مسرح الدمى في تعليم االطفال للمرحلة األولية االبتدائية
من خالل تقديم مسرحيات مؤثرة وجاذبة عن طريق فاعلية الشكل والمضمون ,فضال عن االستنتاجات,
والتوصيات ،والمقترحات بضرورة تعزيز مكانة مسرح الدمى ،وتوفير فضاء مسرحي ،وتوظيفه بشكل
صحيح لتحقيق األهداف المرجوة في التربية والتعليم ,وغرس القيم التربوية ,والفكرية ,والجمالية ,تليها
قائمة للمصادر والمراجع المستخدمة في البحث ,فضال عن الملحقات وخالصة البحث باللغة اإلنكليزية.
كلمات مفتاحية : :تعليم ,مسرح الدمى ,مرحلة ابتدائية.
* استاذ مساعد دكتور ,مديرية تربية نينوى  /معهد الفنون الجميلة ,العراق.
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(6-9) year
*

Dr Mayada Majeed Al Bajillan, Directorate of Education in Nineveh/Institute of Fine Arts,
Iraq.

Abstract
The nation is based on the right education with all its educational and
educational contents and social and moral aspects in building a human being,
so the children's theater, including (puppet theater) contributes effectively to
what is important in education, and has a great impact in preparing the
personality of the child correctly and consciously, giving them a spirit of
awareness and thinking and promoting educational values besides aesthetic
taste, so this study seeks to invest (puppet theater) to develop the levels of
primary education in Iraq The problem of research was the following
question: How can puppet theatre be used to teach primary students? The
importance of the research lies in demonstrating the importance of the role of
the doll in the education of primary school children, as it continues to benefit
workers in educational and educational institutions and cultural institutions to
build a knowledge base for the new generation with the intention of educating
them through visual, audio, critical and aesthetic taste and moving away from
this old traditional method in the first semester.
Keywords: Education, puppet theatre, elementary school.
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الفصل االول  :اهمية البحث والحاجة اليه- :
تعد مرحلة الطفولة مرحله مهمة في حياة الطفل فهي اللبنة األولى ,في بناء وتكوين شخصية الطفل
المرتبطة بحياة المجتمع والبيئة ,والتي تبقى اثارها المستقبلية واضحة على شخصيته (الطفل) وأنماط سلوكه
وعاداته وتقاليده وميوله واتجاهاته نحو نفسه ونحو االخرين في البيئة المحيطة به ,لذا ينبغي ان تعمل
المؤسسات التعليمية والتربوية والعاملين على أهمية (مسرح الدمى) لما لها من أهمية كبيرة في العملية
التعليمية التربوية وفائدة تعمل على اشباع رغبات الطفل وميوله ,وتطوير ذاته وقدراته الذهنية ,وغرس
القيم النبيلة والصحيحة والمفيدة واالتجاهات القويمة وتنميتها في نفوسهم .
يعد فن (مسرح الدمى) من اكثر الفنون اقترابا وتجاوبا وميال من وجدان االطفال ,له دورا فعاال
وايجابيا ,لها دور في تنشئة جيل مثقف وبناء مستقبل راقي ,يكتسب من خالله المتلقي(الطفل)الكثير من
العلوم المعارف والرضا في اشباع حاجاته وميوله ,وحثهم على القيم والعادات الجيدة والسلوك الحسن على
العمل الجماعي االيجابي مع البيئة ,واهمية النزول الى مستوى الطفل العقلية عن طريق تقديم حكايات
وقصص تمثيلية على لسان الدمية والشخصيات المحببة لدى االطفال(االنسانية ,الحيوانية ,النباتية ,الجمادية,
الفانتازية ,الخيالية) والتي يمكن استثمارها في مجال التربية والتعليم ,فخطوتنا هي محاوله استثمار ايجابيات
(مسرح الدمى) لفائدة االطفال والدور الفعال الذي التربية والتعليم .
وتتضح اهمية الدراسة من خالل تحقيق االهداف :
 -1قد توجه انظار المعلمين والمشرفين والتربويين في المدارس ورياض االطفال الى تبني فكرة استثمار
مسرح الدمى لتحقيق االهداف المرجوة في المنهج .
 -2قد تشكل استجابة موضوعية لما ينادي به التربويون من ضرورة استثمار كل الطاقات من اجل تقديم
افضل النماذج التعليمية الحديثة الى فئة االطفال ( المرحلة االبتدائية )(. )9-6
مشكلة البحث
عالم فن مسرح الطفل عالم ساحر وجميل يستمد المتلقي األفق الجمالي والخيال الفني الذي هما بوابتان
واسعتان لتحقيق المعرفة والجمال في نفوسهم ,وحتى األمور العلمية البحتة تحتاج إلى لمسات الجمال
والتذوق في كل شيء ,وتؤكد لنا الحضارات إن الفنون وبمختلف أنواعها لعبت دورا مهما في نمو
الحضارات وتطورها ودفعها إلى ما وصلت إليه ,لهدا باتت الحاجة ملحة لتعديل مسار الرؤية التربوية
وإعطاء مفردات الجمال والفن نصيبها الذي تستحقه في مؤسساتنا التربوية والثقافية ,يساعد على توصيل
العلم والمعرفة والقيم والمبادئ السلوكية االيجابية ,وتقديم الرسائل لتغيير السلوكيات السلبية بطريقة غير
مباشرة ,ويساعد على تنمية خياله ,فضال عن المتعة والتسلية .
تتقدم االمم وترقى مجتمعاتها من خالل بناء االسرة والطفل ,ألن الطفل هو اللبنة األساسية للمجتمع فهو
رجل المستقبل ,بات اليوم االهتمام بالجانب الفني بجميع مجاالته في العراق قليال وغير مهتم به وذلك لعدم
وجود وعي وإدراك كامل بأهميته في هدا المجال وأمسى تعليم الفن وفنونه في المدارس مجرد درس يتم
تلقينه فقط ,اذ ال بد لنا من استخدام مستحدثات جديدة لمواكبة العصر الحالي وفرضها في سياستنا التعليمية
بدءا من رياض االطفال ,ولعل احد الطرق الرئيسة لمواكبة هذا التطورات العلمية السريعة هي التربية
والتعليم ,من خالل (مسرح الدمى) ,لذا يعد مسرح الدمى من اهم الوسائل التعليمية والتربوية للطفل لما
يتميز به من قدره كبيره على جذب األطفال ,ولما توفره بكافة جوانبه للعملية التعليمية ,تقديم المعارف
والمعلومات والسلوكيات من خالل قالب فني الوصول إلى األهداف من شانه ان يؤثر على ثقافتهم
وسلوكياتهم االيجابية في مرحلة النضج .
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من خالل عمل الباحثة في ميدان التدريس والتعليم ألكثر من  30سنه وجدت قلة استثمار اهمية دور
(م سرح الدمى) في التربية والتعليم وفي توجيه االطفال ,ولذا ارتأت الباحثة القيام بكتابة البحث االتي ((:
توظيف مسرح الدمى في تعليم تالميذ المرحلة االبتدائية)) ( )9-6سنة ومن هنا تكمن مشكلة البحث في
استثمار طاقات وامكانيات وفوائد والدور االيجابي لمسرح الدمى وفي ايصال المعلومات وتثبيت االفكار
المرجوة ,وحث القائمين في ( التربية والتعليم ) على استخدام هذه التقنية في فن (مسرح الدمى) وابداعاتها
المتنوعة إلنشاء جيل واع متعلم قادر على خوض الحياة بما يخدم ويسهم في بناء وطنه ومجتمعه .
هدف البحث :
يهدف البحث للتعرف على اهمية دور فن (مسرح الدمى) في التربية والتعليم لمرحلة ( االبتدائية)(-6
 )9سنة .
حدود البحث :
الحد الموضوعي  :دراسة اهم القيم التعليمية والتربوية لمرحلة االبتدائية ( )9-6سنة .
الحد الزماني . ) 2020( :
الحد المكاني  :العراق – الموصل\ معهد الفنون الجميلة .
منهج البحث :
اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في كتابة البحث .
تحديد المصطلحات :
مسرح الدمى:
عرفه الطالب (" :ويسمى مسرح العرائس  ,وهو نوعان نوع يحرك امام الجمهور مباشرة بواسطة
خيوط  ,واالخر يحرك بأيدي الالعبين انفسهم  ,وهو مسرح مكشوف يعرض قصصه على الهواء الطلق
وله ستاره تنزل على الدمى او ترتفع عنها  ,اما الممثلون فشخص واحد او اكثر وهم على شكل دمى
متحركة بواسطة ايدي الالعبين من تحت المنصة او بواسطة خيوط) ".1
عرفه الرافعي ( " :هي الدمى التي تبث فيها الحياة  ,حياة قصصية يخترع لها تاريخا يبنى لها عالما من
االحالم واالالم ويحاول تدوين سير بعضها وتقاطعها مع سير اصحابها بحيث تتفوق الدمية بشهرتها على
شهرة مخترعها  ,وتتصدر االهتمام والمواجهة )".2
التعريف االجرائي(مسرح الدمى)( :هي وسيلة تعليمية تربوية تهدف الى االستجابة العقلية والذهنية
والجمالية ,لما يتميز به من قدره كبيره على جذب األطفال وتقديم المعارف والمعلومات والسلوكيات من
خالل قالب فني الوصول إلى األهداف التي من شانه ان يؤثر على ثقافتهم وسلوكياتهم االيجابية في مرحلة
النضج) .
1

2

4

 الطالب  ,عمر محمد  ,مالمح المسرحية العربية االسالمية  ,منشورات دار االفاق الجديدة  ,ط  , 1المغرب  , 1987 :ص . 124 -الرافعي  ,انيس  ,بين الكلمة والصورة  ,الطبعة األولى ,القاهرة  , 2015 :ص7
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التعلم :عرفها حسنين ( " :نظام متكامل يقوم على تهيئة مجموعه من العناصر التي تؤثر وتتأثر بعضها
ببعض او التي ينتج عنها المساهمة في تحقيق اهداف الدرس)".3
التعليم االبتدائي :
عرفه عبد الرحمن(" :تلك المدرسة التي تعالج التلميذ بالتربية من سن  12-6كما هو الحال في معظم
البلدان  ,وهي القاعدة التي يرتكز عليها اعداد الناشئين للمراحل التالية في حياتهم  ,وتزودهم باألساسيات
من العقيدة الصحيحة واالتجاهات السليمة والخبرات والمعلومات والمهارات )".4
الفصل الثاني :االطار النظري
المبحث االول  :خصائص فن الدمى وتأثيره على األطفال
الطفولة عالم خاص يمثل نافذة البراز طاقاته وأحاسيسه ,تبحث دائما عن متنفس للتصريف ,إذ تختلف
ميول األطفال بأختالف مجتمعاتهم وطبيعة بيئاتهم ,ووضعهم االجتماعي واالقتصادي ,وهذا الجانب له
األثر الكبير في تقويم شخصية الطفل في اعداده ,لذا يعد فن الدراما من أكثر الفنون المحببة الى األطفال ال
سيما فن مسرح الدمى الذي يلعب دورا بارزا في اشباع رغبات الطفل ,ويعد المصدر األساسي للمتعة,
والتسلية ,والتعليم ,وأكدت الدراسات العلمية أن مسرح األطفال بمقوماته البصرية ,والسمعية ,والحركية
انما يبدأ من سن الدراسة االبتدائية(  6سنوات) أما ما قبل ذلك فأن األطفال غير مهيئين أدراكيا ,وفكريا,
ولغويا لمتابعة عروض مسرحية .
تعد المرحلة االبتدائية من أهم المراحل التعليمية ,وهذا ما تؤكده عليه النظريات الحديثة ,فهي الركيزة
األساسية للتعليم العام في بناء قاعدة سليمة يرتكز عليها إلعداد جيل المستقبل ,فهي تعد االساس لتوجيه قوى
التلميذ المتلقي(الطفل) واستعداداته المختلفة ووضع اسس التربية االجتماعية واالخالقية والبيئية السليمة
والعادات االجتماعية البناءة وغرس العواطف النبيلة السامية ,تتسم هذه الفئة العمرية( )9-6بما يسمى
(الخيال الحر) أو الخيال المطلق ,إذ يتسع فيها خيال الطفل اتساعا كبيرا بعد أن ألم بكثير من الخبرات
المتعلقة ببيئته المحدودة ,واحتكاكه بأقرانه يتجه الى الخيال الحر ,والبحث عن عالم واسع ,ويكون سلوكه
مدفوعا بميوله وغرائزه ,ألن خياله أخصب في هذه المدة بعد تعرفه على بيئته المحدودة ,وفي محاولة فهمه
للواقع ومعرفة كل شيء حوله ,إذ أن الطفل يتعلم اسرع وهو يلعب وهذا ما أطلق عليه (التعلم بالتمتع)
وتزداد سعادة الطفل بهذا العمل الجماعي التفاعلي  .يحاول المتلقي التلميذ(الطفل) كشف فهم العالم والبيئة,
والمفاهيم التربوية من حوله لذلك يبدوا شغوفا بتوجيه االسئلة الدائمة عن كل شيء ليعبر عن افكاره ورغباته
وميوله يبحث عن اإلجابات في الكشف وحب االستطالع ,والفضول ,وميله الى القصص والحكايات
الخيالية ,والخرافية ,والشعبية ,والساحرات ,وقصص ألف ليلة وليلة ,وكذلك الحيوانية ,الصور
الفوتوغرافية ,والرسوم ,والمناظر الواقعية ,ويشرع في تعلم نوع جديد من لغته ,وهو اللغة البصرية ,بجانب
حسن االستماع باستغالل ميوله الى اللعب والتقليد والتمثيل بالقصص والحكايات الشائقة والجاذبة بأسلوب
بسيط تحقق له المتعة والتشويق ,واإلحساس باإلثارة والمغامرة",5وهنا تتحقق معادلة اإلقناع الصادق لإليهام
الكامل للعبة المسرحية ,لذا البد من التعرف على اهم خصائص نمو الطفل في مرحلة (االبتدائية )",6هي :
 -1الود والتعاون والرغبة الصادقة من حوله ,وفهم األدوار التي يقوم بها المحيط االجتماعي والبيئي.
 -2صحبة االطفال من في سنهم والميل الى المنافسة ومحاولة التفوق عليهم ,واالحساس بالزمالة
واالنتماء للجماعة والوالء للمعلم .
 -3يستمتع االطفال باللعب الدراسي ,والتمثيل واللعب الجماعي ,ويميل الى االلعاب المنظمة ذات
القواعد .
3

 -حسنين  ,حسين محمد  ,الجلسات التدريبية الفعالة من االعداد حتى التقديم  ,ط  , 1عمان  , 2001 :ص. 79

 - 4عبد الرحمن  ,ياسين ,التدريس وأعداد المعلم  ,ط , 2دار النشر الدولي  ,الرياض ,1998 ,ص . 21
 - 5ينظر :الباجالن ,ميادة مجيد ,اشتغال عناصر الجذب البصري في عروض مسرح الطفل ,اطروحة دكتوراه ,جامعة بغداد ,كلية الفنون
الجميلة ,العراق , 2019 ,ص . 9
 - 6ينظر :محمود ,عبد الرازق مختار ,خصائص نمو الطفل ما قبل المدرسة ,كلية التربية  ,جامعة اسيوط ,مصر , 2007 :ص . 40-32
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 -4يزداد فهم كالم االخرين ,ويتجه الى التعبير اللغوي نحو الوضوح والدقة والفهم .
 -5االفصاح عن حاجاته وخبراته والتعبير عن افكاره ومشاعره وانفعاالته وميوله واتجاهاته نحو
نفسه ومن حوله .
 -6يقلد بمهاره االساليب المرتبطة بالكالم كأساليب االخبار والنفي والتعجب والسؤال ,فيحاكي
اصوات الحيوانات ويقلدها الطيور ,والظواهر الطبيعية واالشياء المألوفة كالساعة ,والقطار
وغيرها ويكون اعتماده على االشياء المسموعة والمصورة ال المكتوبة .
يعتمد فن مسرح الدمى على تحريك الدمى وبث فيها الروح من خالل الفنان الذي يحركها بيده ويسرد
قصة مشوقة على لسانه تتخذ طابعا دراميا ذات دالالت قيمة ,انسانية ,تعليمية ,و تربوية ,ترفيهية ,ليتهافت
عليه الصغار والكبار بدون استثناء ,وهذا المسرح قريب جدا من اهتمامات االطفال من الناحية الذهنية
والوجدانية والحسية حيث يبهرهم ويدهشهم بقصصه الهادفة التي تسعى إلى إيصال القيم الفاضلة واألخالق
النبيلة لغرسها في نفوسهم وأشباع رغبات وحواس التالميذ(األطفال) ,ومن اهم التقنيات الدرامية هي في
اخراج العروض المسرحية الموجهة الى األطفال الصغار وتحييك مشاهدها الدرامية ,وتأزيم احداثها
بطريقة حركية ديناميكية في صيغ دراماتوجية مختلفة تتأرجح بين التراجيدي والكوميدي تجمع بين الجمال
والقبح ,والجد والهزل ,والتي تهتز جسديا وموسيقيا وكوريغرافيا بطريقة الفتة لالنتباه",7فتثير الضحك
والتسلية والترفية والمتعة والفائدة .
يخضع العرض المسرحي شبكة من العالقات البصرية للعملية التصميمية للعرض المقدم لألطفال
ضمن المنظر الموحي للبيئة وزمكانية الحدث في انجاز الخطاب الفني والتربوي للطفل واثارة احاسيسه
وتفكيره ,وفاعلية جذبه للشخصيات الدمى ,وأن األعمال الموجهة الى األطفال أنما هي شكل من أشكال
اللعب تستند أساسا الى تنشيط العناصر البصرية المثيرة وتحوالتها الى بعض المفردات االنفعالية التي تدعم
العناصر البصرية" ,8فالطفل يتقمص ويتعايش مع الشخصيات الدرامية من خالل اللعب المسرحي المنظم
فيستأنس مع الشخصية التي يجدها قريبة منه ومن أحاسيسه فيتعاطف مع شخصية(الدمية) ويفرح لفرحها
ويتألم أللمها .
أهم أنواع الدمى في عروض مسرح الطفل هي": 9
•

الدمى القفازية  :وهي الدمى التي ترتدي باليد الواحدة ,أو االثنتين ,دمية أو دميتين ألنواع
الشخصيات اإلنسانية والحيوانية ...وغيرها .

•

الدمى الفكية  :تمتاز بفم متحركو ورأس كبير ,يحرك الجزء األعلى بوساطة كف الممثل ,وأما
باقي األجزاء فتحرك بوساطة أسياخ معدنية .

•

دمى األصابع  :وهي دمى تلبس بأصابع العيد وتحرك األصابع من خاللها حسب الدور ,ويمكن
الالعب أن يلبس أكثر من دمية.

•

دمى العصي  :تعتمد هذه الدمى على عصي خشبية رفيعة قابلة للتحرك نصفها العلوي أو نصفها
السفلي ,أو كلها .

 - 7ينظر :الباجالن ,ميادة مجيد ,توظيف مسرح الدمى في توعية األطفال بالتربية البيئية ( مرحلة رياض األطفال),بحث منشور في كلية التربية
األساسية ,الجامعة المستنصرية ,مجلد ,22:العدد ,93 :بغداد ,2016 ,ص . 641
 - 8ينظر :الباجالن ,ميادة مجيد ,البناء الدرامي في نصوص مسرح الطفل ,بحث منشور كلية التربية للعلوم االنسانية ,جامعة تكريت ,مج ,23:
ع  ,9 :العراق ,2016 ,ص . 87
 - 9ينظر :الباجالن .ميادة مجيد ,اشتغال معادالت الجذب البصري في عروض مسرح الطفل ,دار كفاءة المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ,ط
 ,1عمان , 2020 ,ص . 37
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•

دمى الماريونيت  :تصنع هذه الدمى من الخشب أو الورق المقوى ,ويتم التحكم فيها من خالل
مجموعة من الخيوط المرتبطة بمفاصلها .

•

دمى خيال الظل  :تكن هذه الدمى على شكل مسطح ذي بعدين ,ومن مادة قابلة لمرور الضوء,
ويقوم الالعبين بتحريك هذه الدمى بوساطة أسالك أمام شاشة بيضاء ,وخلفها مصدر ضوئي لتظهر
حركاتها على هذه الشاشة .

•

دمى الممثل :وهي دمى كبيرة يلبسها الممثل يفوق حجم الممثل نفسه .

•

دمى الصور :تصنع هذه الدمى الصور الشخصية لألطفال نفسهم ,أو الشخصيات المحببة والمقربة
إليهم ,وتثبت هذه الصور على خشبة وتحرك ( .انظر إلى الصور في الملحق)

مسرح الدمى له أهمية كبيرة تتضح من خالله تأثيره المباشر في تربية المتلقي التلميذ( الطفل) ,في
تكوين شخصيته ,وتكوين اتجاهاته ,وتنمية ذوقه الفني واألدبي والجمالي ,ومن حيث الطرق واالساليب
والمخرجات واالثار الناتجة عن هذا التعلم ,ويلعب دورا أساسيا في اذكاء ملكة التخيل من خالل ما يطرحه
الحدث الدرامي للعرض المسرحي(الواقعي ,والخيالي ,واألساطير ,وقصص البطولة والمغامرات..
وغيرها ,يعيشون في عالم من الخيال والتخيل ,وتزوده بالمعلومات المختلفة ,العلمية والنظم والتقاليد
االجتماعية والعواطف الدينية والوطنية ,وتأثيرها االيجابي في نفوس األطفال ,تجعل من الطفل يحلق في
عالم ساحر عالم التخيل واالبداع والجمال ,للشخصيات (االنسانية ,والحيوانية المؤنسنة ,والنباتية,
والجمادية ,والفانتازية ,تجذبه وتثير انتباهه ويجعله متواصال مع العرض دون ملل .
تثير الدمية خيال الطفل وتشويقه نحو مجريات االحداث للحكاية وفي "سرعة استجابته وانفعاله بالحدث
مع التركيز على عنصر الحركة والعناصر المرئية الجاذبة والمثيرة لرغبات الطفل الشعورية
والالشعورية,و يحقق توازنا نفسيا في اشباع حاجاته االساسية من خالل تخليصه من مكبوتاته الدفينة
والمترسبة في عالمه االرجواني وجدانيا وعضويا ,كما يحرره من قيود الذات المنكمشة ،ومن ضغوطات
األسرة والشارع والمدرسة والمجتمع على حد سواء عبر ممارسة اللعب والمشاركة في الفرجة الدرامية
التي تقدم له بطريقة كوميدية فنية وجمالية تقوم على اإلضحاك والتسلية والترفيه بجانب التربية والتعليم",10
ومن هنا يأتي أهمية مسرح الدمى والذي يعد مترجما حقيقيا لسلوك التلميذ (الطفل) ويعطي النموذج والمثل
والقدوة ,ويمد الطفل بطالقة الخيال والقابلية للتشكيل واالستعداد واالندماج والقدرة على المحاكاة واالحساس
الجمالي وباالستجابة النفسية واالبداعية لما يشاهده من قصص حركية متنوعة وزاخرة في الشكل
والمضمون للعناصر السمعية والبصرية والحركية بايقاعات جاذبة ومؤثرة .
المبحث الثاني  :الدراما التعليمية التفاعلية في توظيف الدمى
يعد الدراما وسيلة فعالة من وسائل التربية والتعليم ,والدراما نوع من التخيل يرتبط بالقدرة الفطرية
على(اللعب االيهامي) للتعويض عن اللعب في الطفولة(اللعب التخيلي),وهي احدى الوسائل التعليمية,
والترفيهية للها تأثيرها المباشر على المتلقي(الطفل) تحقق نوعا من التنفيس عن القلق ,والشعور بعدم
الرتابة ,وهذا ما أكده الفالسفة وعلماء النفس ومنهم(ارسطو) ,إذ عد الطفل من اكبر المقلدين وخاصة
للمواقف والمشاهد المثيرة ,فهو متلقي خطير ال يستهان ,ويضع في حياته شيئا جديدا يرغب به اويجد فيه
المتعه ,وان السكون وعدم التجدد قد تؤديان للطفل الى الضجر والكسل والملل ,لذا يمنح مسرح الدمى
10

7

 -ينظر :حمداوي  ,جميل  ,مسرح الدمى والعرائس  ,الجريدة الثقافية لكل العرب  ,طنجة االدبية  ,المغرب . 2009\7\14 ,
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السعادة والفرح ,وتنمية االبداع والقيم االيجابية في ايجاد االشخاص والمواقف البطولية ,فهي تشكل انعطافة
للجانب االخالقي واالجتماعي والبيئي يتجاوب كليا مع مايشاهده في العرض من افكار ومواقف وقيم يتاثر
بها فيجعل الطفل يعيش عالما ينبض بالحياة والحيوية .
قوام المسرح هو تنمية ولع األطفال الغريزي بالتقليد والمحاكاة ,يحقق له حاجاته ورغباته في اطار
من القيم والمبادئ ,الدراما التعليمية نوع مسرحي يعنى بتوظيف طاقات المسرح الجمالية التوصيلية في
ايصال المواد العلمية الى التلميذ(الطفل) ,بأسلوب مشوق وبأطار جمالي تعليمي يبعده عن الصيغ التلقينية
أو التعليمية الجامدة التي يتلقاها في قاعات الدرس وعلى شكل محاضرات تقليدية وينقله الى بيئة جديدة
تشتغل فيها العناصر السمعية ,والبصرية ,الحركية تشتبك فيها التنغيمات الصوتية بألوان االضاءة واالزياء
والمناظر المسرحية المختلفة ,وتنشط حركة المؤدين الممثلين بأداءاتهم المعبرة عن دالالت الموضوع
وغاياته ,وهنا يجعل من التلميذ أن يشارك في اللعبة الدرامية تكون مادتها موضوعيا دراسيا مقررا للتالميذ
في مراحلهم الدراسية" ,11وتلعب الدراما التعليمية دورا مهما في العملية التربوية يجعل منها خطابا تربويا
يفيد في توصيل األفكار والمعلومات فهي دعم وتقوية للعملية يتم من خاللها اكتشاف العالم وتكوين شخصية
المتلقي التلميذ(الطفل) نفسيا واجتماعيا ووجدانيا بما يحققه من اشباع الرغبات في اللعب والتقليد والمحاكاة
وصقل موهبته الذي يقدم من خالل الدراما مفهوما سلوكيا ,اخالقيا تفاعلية للطفل ,يكسب الموقف الدرامي
(الطالب) عدة مهارات منها التحليل ,والنقد البناء ,واستخدام الجسد والصوت" ... 12وغيرها .
يعد مسرح الدمى وسيلة مهمة للتربية والتعليم والترفيه من خالل القصة المروية على لسان
الشخصيات للدمية فتجذب انتباه التلميذ(الطفل) ,فهي من الطرق والوسائل الناجحة يعمل على تجسيد
الشخصيات واألفكار بشكل ملموس ومسموع ,ويعمل على تشجيع وتحفيز الطفل من خالل التفاعل االيجابي
مع( الدمية) وفي توصيل المعلومات المعرفية والسلوكيات االيجابية السليمة بما يحقق االهداف التعليمية
والتربوية ,ويعطي فرحة للطفل في التحفيز على التفكير االبداعي واالخالقي وتوسيع خياله الواسع
ومشاركته وانجذابه نحو مجريات االحداث ,للشخصيات المتنوعة (االنسانية  ,الحيوانية  ,النباتية  ,الجمادية
 ,الفانتازية ,الخيالية ) االيجابية والبطولية "والواقع الذي يعيشه الطفل ,وتوجيهه نحو واالهداف السامية
والخلق الرفيع في تنمية القيم التي تساعد في توسيع مدركات الطفل النفسية والوجدانية والعاطفية
واالجتماعية والبيئية.
يؤخذ المواقف الدرامية من المناهج الدراسية ,ويمكن من مواقف تجارب الحياة يعتمد في بناءه على
الجدل ,والصراع يصاغ في شكل حدث حواري ,ويفضل ان تكون نهايته مفتوحة من اجل ان يثير المتلقي
(التالميذ) اسئلة كثيرة فيما بعد للتعبير عن ارائهم واتخاذ قراراتهم اتجاه الموضوع المطروح الذي يسعى
الموقف الدرامي الى ابراز جوانب عدة من المواضيع المختلفة التي تمثل عن طريق شخصية (الدمية) فهي
وسيلة فعالة للتربية والتعليم ,ويمثل بالنسبة للطفل عالما خاصا جدا ,فشكل الدمية جاذبة للطفل وأكثر تأثيرا
اذا ما قدم بأسلوب مقنع ومقبول ,وأساليب مبتكرة تعمل على اثارة انتباههم وتجعلهم يتواصلون مع العرض
المقدم دون ملل ,كما وتعمل على بناء المفاهيم المرتبطة بالتربية والتعليم والجمال يعمل على اثارة التفكير
والرغبة للبحث في ما يقدم من خبرات متنوعة للمتلقي (الطفل) ,ويساعد على توصيل القيم والمبادئ
السلوكية االيجابية لالطفال الذي يقود الطفل الىى االبداع وتحقيق الوعي السليم المثالي .

 - 11مقابلة اجرتها الباحثة مع الدكتور مصطفى تركي السالم( استاذ مادة مسرح الطفل)جامعة بغداد –كلية الفنون الجميلة. 2018 ,
 - 12الباجالن ,ميادة مجيد امين ,استثمار مسرحة المناهج لتطوير مستويات التعليم االبتدائي في العراق ,بحث منشور في مجلة الجمعية العراقية
للعلوم التربوية والنفسية ,جامعة بغداد ,كلية االداب ,ع  ,126 :العراق ,2016 ,ص . 563
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يسهم استخدام اسلوب مسرح الدمى في امكانية تدريب التالميذ في تحقيق القدرة على الفهم والتعلم
بسهولة ,توسع ثقافتهم ,وتقوي لغتهم وتعوده على سالمة النطق والفصاحة وجودة االلقاء واتقان اللغة واالداء
الجيد ,فتنمي عنده مهارة االستماع ,والحفظ ,والنقد ,والحوار ,واالقناع ,وتجعل من التلميذ الشعور بالمتعة
والبهجة وتجعله أكثر حبا وانجذابا للتعلم ,فضال عن غرس القيم النبيلة ,فيتعلم قيما ايجابيا كالتعاون ,والثقة
بالنفس ,ومعرفة حقوقه وواجباته من خالل تعامله مع اقرانه في العمل الجماعي المنظم يحقق القدرة على
التعامل مع مجتمعه بنجاح في حل المشكالت الحياتية .
ان طريقة التلقين غير مشوقة في عرض محتوى المناهج الدراسية االختصار على طريقة واحدة
في منهج التعليم مما يزيد الملل لدى التالميذ وعدم الرغبة في التعلم ,والمعلم الفنان هو المخرج والممثل في
توصيل المعنى عبر أدواته اإلخراجية والتمثيلية ,والتعبيرية األدائية المرتبطة بالمدرك العقلي ,والحركة
الجسمانية المرتبطة بالفن البصري ,وقدراته اإلبداعية وفق فكرة وسياق العرض في توصيل المعلومات
والقيم التعليمية ,والتربوية ,والجمالية ,وكسر نمط التقليد ( التلقين) في ابتكار وأساليب ورؤى فعالة تتماشى
مع عالمنا المعاصر ,ذا يلعب المعلم الدور األساسي والبارز للتدريس وللحصول على المعرفة ومعالجتها
لالرتقاء بالمستوى المطلوب للتحصيل العلمي ,فالبد ان يستعين بالخصائص المعرفية والعقلية وادراكهم,
أن ينتقي مضامين نصوصه المعروضة على وفق ميول الطفل المتلق ،وبحسب المرحلة العمرية التي ينتمي
لها ،مع مراعاة فروق الفردية ,واالفادة من التدريس الممسرح ودعم عملية التدريس ورفد العملية التعليمية
في ايصال المواد الدراسية الى أذهان التالميذ ,في اختيار أسلوب مسرح الدمى الذي يجعل الموقف التعليمي
أكثر حيوية ,ويعمل على تحسين السلوك العام للتلميذ ,ألن (اللعب التمثيلي) أعمق وأبقى من اثار الشرح
التقليدي وأشد شوقا وانتباها واقباال على المدرسة ,وفاعلية طريقة استخدام اسلوب مسرح الدمى والعرائس
في تنمية المهارات العلمية والتفكير االبداعي في تقدم التحصيل العلمي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية .
مسرح الدمى مهم جدا فهو من الوسائل التربوية والتعليمية التي ينمي قدرات المتلقي(الطفل) العقلية
والقابلية على االستنتاج واالستنباط ,وينمي له القدرة على التفكير بموضوعية وذلك من خالل توصيل الفكرة
للطفل بأسلوب مسرحي هادف تسهم في تنمية ذائقته وتنمي فكريا ,واجتماعيا ,ونفسيا وعلميا ,ولغويا,
وجسميا ..وغيرها ,وهو فن تمثيلي يحمل منظومة من القيم التربوية ,واالخالقية ,والتعليمية ,والنفسية على
نحو نابض بالحياة من خالل شخصيات متحركة على خشبة المسرح مما يجعله وسيلة هامة من وسائل
تربية الطفل وتنمية شخصيته سيما وان الطفل يرتبط ارتباطا جوهريا في التمثيل منذ سنوات عمره االولى
عندما كان يحول خياله اإليهامي الى لعب ,هو مسرح ايهامي يؤلفه ويخرجه ويمثله ,لذلك عالقة الطفل
بالمسرح عالقة اندماجية ,وهنا تكمن اهمية المسرح في تحقيق ذات(الطفل) ورغباته ,ويحقق التسلية
واالمتاع ,واثراء قاموسه اللغوي ,وتنمية قدرته على التعبير ,واكتساب قيما تربوية واخالقية ,وتنمية الذوق
الفني والجمالي ,وتكسبه العديد من العادات االجتماعية والقيم السلوكية النبيلة والجميلة .
عد علماء النفس والتربويون ان مسرح األطفال من أهم الطرق التربوية الحديثة يسهم ارتباط الفن
المسر حي في المناهج التعليمية في مساعدة التالميذ على اكسابهم قدرا من المعارف والعلوم والمهارات,
تبعث فيهم النشاط والحركة الحيوية وهي من أمتع األلوان األدبية التي يميل اليها التالميذ ,وتحببهم الى
المدرسة ,وتدخل المتعة والبهجة والسرور في نفوس المتعلمين ,وتجذب انتباههم للتعلم ,تجعل المادة العلمية
قابلة للهضم ,مما يؤدي الى تكوين اتجاهات ايجابية نحو المادة التعليمية ,وان تنوع الطرق واألساليب في
استخدام أسلوب مسرح الدمى في عملية التدريس يزيد في القدرة على االستمرارية واالنتباه والرغبة في
التعلم ,ونشر روح المحبة والتنافس بين التالميذ ,إذ يعد النشاط التمثيلي خير عالج للتلميذ الخجول ,والخامل,
واالنطوائي ,ويساعد على بناء شخصيته ,الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية والبيئية من خالل مشاركة
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التالميذ في اللعب التمثيلي او المشاهدة فيزيد من ثرائه االدبي والفني ,والجمالي وتشجيعه في التأليف
واالعداد للمسرحيات والقصص ,وتعزيز قدراتهم ومواهبهم المختلفة .
أهم المبادئ األساسية التي يجب مراعاتها للعاملين في مسرح الدمى هي :
 -1مراعاة الدقة العلمية وسالمة الحقائق والمفاهيم ,والحرص على الفكرة األساسية ,وان تتوافق نسج
العرض المسرحي مع خيال الطفل المخاطب البسيط (العمر ,ميوله الوجداني ,النفسي ,الشعوري,
الذهني ,البيئي) .
 -2مالئمة المادة العلمية مع مستوى التالميذ في اعداد القصة وتحضيرها فنيا وجماليا من خالل
العناصر المتمثلة في ( االستهالل ,الصراع ,الحل ,النهاية) ,وصنع الدمى والعرائس التي تتناسب
مع بيئة األطفال االجتماعية والنفسية واالخالقية ,والواقعية ,والبيئية ,والتي تتالئم مع عاداتهم
وتقاليدهم واعرافهم داخل مجتمعاتهم التي يعيشون فيها.
 -3ان يكون من يقوم بهذه العملية مبدعا ملما بالنواحي التربوية ,والترابط الواضح بين الدرس
وموضوع المسرحية ,في توفير كل العناصر البصرية ,والسمعية ,والحركية الالزمة للعرض
المسرحي ,الحركة وأساليب االثارة والتشويق والطرافة والبساطة ,وان يزين المسرحيات بلوحات
سينوغرافية جميلة تحمل دالالت سيميائية معبرة وموجة للمسرحية .
 -4العناية برسم الشخصيات التي تقدم المضمون لنضمن تعاطف التالميذ مع تلك الشخصيات بخيالهم,
واختيار الشخصيات التي ستنجز األحداث داخل فصل مسرحي واحد ,وينتقي الفضاء الزمكاني
الذي ستدور فيه األحداث المؤدية .
 -5ان تتخلل المسرحيات حوارات ومنولوجات غنائية ورقصات مع التلوين في األصوات كل حسب
شخصيته ,وحسب تلون المواقف في المشاهد المسرحية ,والتدريب على النطق السليم ,والحركات
الموسيقية التصويرية ليدغدغ مخيلة الطفل ومشاعره .
علينا بمواكبة تطور العلوم والتكنولوجيا للتطور المعرفي والتقني الذي يشهده العالم بشكل عام ,عن
طريق متابعة وسائل االتصال الحديثة ,بما يخدم الحركة المسرحية لألطفال فضال عن وتقديم مسرح الدمى
والعرائس ,تحمل أهدافا وقيما تربوية ,ألن بعض القنوات الفضائية التلفازية قد غزت عقول األطفال,
واللجوء الى الميثولوجيا والحكايات الشعبية والتراثية ,وحكايات الف ليلة وليلة ,وكليلة ودمنة ,وتقديم
شخصيات من شخوص تاريخ العرب والقادة والعلماء" ...13وغيرها وتقديمها لألطفال بحرفية ابداعية في
ايصال الرسالة والمتعة ,ينجذب األطفال نحو األجواء الخيالية والفانتازية ,ليقتدي به المتلقي(الطفل) ,ولبناء
جيل مثقف واع قادر على مواصلة الحياة ,وعنصرا مؤثرا في مجتمع الغد .
ترى الباحثة أن (مسرح الدمى) عالم جميل فال بد ان يحضى بالكثير من األهتمام في عروضه من
نص واخراج ,ممثلين ,مصممين ,تقنيين ,باتت اليوم الحاجة ملحة لتعديل مسار الرؤية التربوية وإعطاء
مفردات الجمال والفن نصيبها الذي تستحقه في مؤسساتنا التربوية ,نحتاج إلى وقفة جادة في تفعيل مسرح
الطفل والدراما في المؤسسات التعليمية ,وعلى نطاق واسع ,وأن تتولى اهتماما خاصا في تلبية حاجات
األطفال ,ومتخصصون مبدعون في مجال مسرح الطفل ,ونوايا حقيقية ,صادقين ,ومحبون للطفولة لها دور
في تحقيق األهداف المرجوة للنهوض بواقع الطفل والتعليم .
 - 13مقابلة أجرتها الباحثة مع أديب األطفال (عبد هللا الجدعان) عبر االنترنت  2021\3\7االحد الساعة السابعة مساءا .
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ما أسفر عنه االطار النظري
 -1يعد مسرح الدمى ,من الوسائل التربوية والتعليمية التي ينمي قدرات المتلقي(الطفل) العقلية
والقابلية على االستنتاج واالستنباط .
 -2يسهم استخدام اسلوب مسرح الدمى في امكانية تدريب التالميذ في تحقيق القدرة على الفهم والتعلم
بسهولة .
 -3تعد المرحلة االبتدائية من أهم المراحل التعليمية فهي الركيزة األساسية للتعليم العام في بناء قاعدة
سليمة يرتكز عليها إلعداد جيل المستقبل .
 -4تنمي التلميذ مهارة االستماع ,والحفظ ,والنقد ,والحوار ,واالقناع ,فتجعل من التلميذ الشعور بالمتعة
والبهجة وتجعله أكثر حبا وانجذابا للتعلم .
 -5يعد المعلم الفنان هو المخرج والممثل في توصيل المعنى عبر أدواته اإلخراجية والتمثيلية,
والتعبيرية األدائية المرتبطة بالمدرك العقلي ,فضال عن الحركة الجسمانية .
 -6يسهم مسرح الدمى في توصيل المعلومات والقيم التعليمية ,والتربوية ,والجمالية ,وكسر نمط التقليد
( التلقين) في ابتكار وأساليب ورؤى فعالة تتماشى مع عالمنا المعاصر .
 -7يسهم مسرح الدمى في إعداد شخصية الطفل إعدادا صحيحا واعيا تبعث فيهم روح الوعي والتفكير
وتعزيز القيم التربوية والتعليمية فضال عن الذائقة الجمالية .
 -8يعد مسرح الدمى وسيلة هامة من وسائل تربية الطفل وتنمية شخصيته ,ويعمل على تحقيق النمو
المتكامل المتوازن للمتلقي التلميذ(الطفل) بجميع انواعه .
 -9تكمن اهمية مسرح الدمى في تحقيق ذات(الطفل) ورغباته ,فضال عن تحقيق التسلية واالمتاع,
واثراء قاموسه اللغوي ,وتنمية قدرته على التعبير.
 -10يعمل مسرح الدمى على اكتساب المتلقي(الطفل) قيما تربوية واخالقية ,وتنمية الذوق الفني
والجمالي ,وتكسبه العديد من العادات االجتماعية والقيم السلوكية النبيلة.
 -11الطفل متلقي خطير ال يستهان ,وعليه تقديم مسرح الدمى والعرائس تهتم بتنشئة الطفل على أهداف
وقيم تربوية ,واللجوء الى الميثولوجيا والحكايات الشعبية والتراثية ,بحرفية ابداعية في ايصال
الرسالة والمتعة .
الفصل الثالث  /اجراءات البحث
• مجتمع البحث  :مسرحية (نزهة االصدقاء) ( معهد الفنون الجميلة) نينوى. 2020 ,
• عينة البحث  :تم إختيار عينة مسرحية(نزهة االصدقاء) للمخرج والسينوغراف (نذير العزاوي) .
• منهج البحث  :اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي(التحليلي) في تناول اإلطار النظري وإجراءات
البحث ,وذلك التساقه مع مسار البحث وغايته ,لغرض التحليل وصوال لتحقيق أهداف البحث .
• أداة البحث  :اعتمدت الباحثة في بناء أداة بحثها على المؤشرات التي أسفر عنها اإلطار النظري
وعلى العرض المسرحي ( نزهة االصدقاء ) موضوعة التحليل والتي شكلت قواعد في التحليل
لعينة البحث .
• تحليل العينة :
المسرحيات المقدمة لألطفال للفئة العمرية ( )9-6مرحلة االبتدائية -الصفوف األولية :
مسرحية  :نزهة االصدقاء
تأليف واخراج  :د .نذير العزاوي
تمثيل :مجموعة من طالبات معهد الفنون الجميلة للبنات .
قاعة مسرح الفنون الجميلة\ الموصل. 2020 -
شخصيات الدمى  ( :فله دميه أنسيه  ,أرنوب ,الدجاجة ,الكلب ,القطة ,النبات الزهرة  ,والشجرة ) .
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المنظر  ( :بيت ) ,و( منظر غابة) .
عن المسرحية وأفكارها
مسرحية تحث األطفال على التعاون ,والمحبة ,واألخاء ,ومساعدة الآلخرين ,وحب العمل الجماعي
وأحترام األصدقاء ,والتكاتف والتعاون فيما بينهم لكي يعيشوا بسعادة في بيئتهم الجميلة ,ويحث االطفال
التالميذ على مشاركة األصدقاء بلعبهم ,والتعرف على البيئة المحيطة حولهم ,ومعرفة أجزاء النباتات ,وان
يحافظوا على نظافة األمكنة ,ومقت االنانيه وبيان سلبيتها في حياتنا والبيئة ,ويتم توضيح مادة الدرس المقدم
لألطفال(التالميذ) بطريقة مسرحية بسيطة ,في تعريف كل من الشخصيات الحيوانية والنباتية بلغة فصحى
واضحة خالية من الغموض والتعقيد توافر فيها عوامل الجذب واألنتباه بجانب التسلية واالمتاع  ,الذي يقوم
بتقديم كل شخصية من الشخصيات بتعريف نفسه ومهامه وجعل بعض المقاطع الحواريه غنائية فيما بين
المقاطع ,ألن التلميذ بطبعه يحب التنوع كما ال يحب األطالة ,مما يعزز فكرة المادة الممسرحة وفهمها,
ويعزز موقف التالميذ من خالل مشاركة المعلم معهم ,والثناء عليهم ,وحبهم واحترامهم لمادة الدرس ومعلمه
.
فكرة المسرحية نابعة من مادة الدرس المقرر تدريسها ,فهي مسرحية منهجية تناقش مادة الدرس
بأسلوب اخباري جميل ,وسلس وشيق ,تعين التالميذ األطفال على فهم وحفظ مادة الدرس ,التي تبقى في
ذهنه متى ما استرجعها ,باألضافة الى انه تعطي للتلميذ الفرصة في كتابة نص مسرحي من المناهج ,او
بصورة مرتجلة ,األمر الذي يرفع مستوياتهم ,وينشط أذهانهم ,مما يزيد اقبالهم على الدرس ,تسعى الى
تقديم الموعظة أو العبرة تستجيب لمتطلبات العصر وأهداف المجتمع كالحفاظ على البيئة والعمل على
تنميتها وتجميلها وتطويرها ,ويمتزج فيها أحيانا الشعر بالنثر ,لجأ ( المخرج) الى صياغة افكاره بشكل
واقعي في دروس مبسطة مرتبطه بواقع البيئة التربوية في جعلها تنساب الى ذهن المتلقي(الطفل) ببساطة
ليجعل الطفل يتسائل ويفكر فيما يشاهده من خالل تلقيه للمعلومات على شكل اغنية او سؤال وجواب حيث
مزجت بين الحوارات المحكية والغناء والرقص .
نرى في المشهد االفتتاحي (االستهاللي) تغني الدمية ( فله) ..ومجموعة من االطفال بعضهم يحمل في
يدهم جذورا نباتية صغيرة يهم بغرسها في االرض ( :انظر الى الصور في الملحقات)
البلبل الفتان يطير في البستان ..غنى على األغصان باأعذب األلحان
والخوخ والرمان والورد والريحان...
اغنيه من التراث الشعبي العراقي المحببة لدى الصغار ,تميزت شخصية الدمية ( فله) بسرعة الحركة
والغناء مما جعل االطفال التفاعل مع الدمية واالغنية مما يبعث الفرح والسرور للطفل المشاهد .
تلميذ ( : )1انا النبات  ..مصنع الغذاء لالنسان والحيوان  ...جسمي يتكون من خمسة أجزاء :
قدماي هما الجذور  ..هما قويان ويحمالن باقي األجزاء
جسمي طويل  ..يحمل رأسي ويداي  ..وهو الساق وهو يجعلني اقف مستقيما
يداي يصنعان الغذاء وهما األورا ق  ,اما رأسي فهو المثمر دائما  ,وعن طريقه اتغذى
فيذهب الى باقي أجزاء جسدي...
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تلميذ ( : )2أنا الجذر ...أثبت النباتات في التربة  ,وأمد األنابيب في التربة
لتمتص الماء  ,واألمالح  ,والمعادن الضروية لحياة النبات
قدم الفنان الدكتور(نذير العزاوي) مسرحيات تعليمية هادفة أرتكزت على القيم االخالقية البيئية
للطفل تناقش قضايا تخص واقع حياة الطفل والبيئة باسلوب فني مبدع جذاب عبر حكايات بسيطة مليئة
باللعب والحبكة الدرامية واالغاني والحركات السريعة ,التي تنقل لهم القيم االخالقية وأهميتها في المجتمع
والبيئة والذي يسهم اسهاما فعاال في ثقافة الطفل البيئي وزرع القيم التربوية ,وكيف يحقق االنسان نشاطه
الطبيعي من خالل العادات الحسنة واالخالق النبيلة ونبذ العادات السيئه ,مما جعلها ذات تأثير كبير على
مدركات الطفل العقلية .
التلميذ  :نحن سقيان لنباتات مختلفة  ..بعضنا قائم كما في أشجار الفواكه
وبعضنا زاحف  ..مثل نبات البطيخ والرقي والخيار
وبعضنا يكون تحت سطح التربة  ..كما في نبات البطاطا
(المعلم)  :أحسنتم  ..أحسنتم يا أصدقائي في أداء األدوار واستمتعنا بما قدمتم ..بارك هللا فيكم..
قدمت المسرحية درسا تربويا تعليميا في توجيه وتوعية األطفال بقيمة األشياء ,وقيمة األنسان,
والمحافظة على الصداقة واالخوة وديمومتها ,فضال عن اهمية االشجار والنباتات ,وأهمية الحفاظ عليها
وعلى البيئة ,تقترب الى واقع بيئتهم ,والى قيمة روح العمل الجماعي ,وتحديد توزيع المهام ,والقيادة,
والمشاورة ,أعطت القيمة األخالقية في غرس المحبة واأللفة ,والتعاون ,والتآزر كما جاءت لغة الحوار
بلغة شعرية بسيطة ,لم تعمد على األطالة ,واألسراف في المعاني والجمل ,وتصاعد األحداث المشوقة بجانب
األناشيد المحببة الى نفوس التالميذ ,بأمكانية فنية ومادية بسيطة تقترب الى عالم الطفل وميوله ,مما تتوافر
له عوامل الجذب ,بجانب التسلية والمتعة واإلفادة .
يعبر الحماس األطفال لهذا العمل الجليل الذي يقومون به :
تلميذ ( : )1هيا يا أصحابي  ,فلنأخذ قسطا من الراحة ثم نعد الى العمل .
تلميذ ( : )2لوال حرارة الشمس ما أسترحنا اال بعد أن نكمل العمل .
تلميذ ( : )3صدقت فنحن ال نذكر االشجار اال عندما نفتقدها .
تلميذ ( : )4رغم أن هللا سبحانه وتعالى يذكرنا دائما بالشجرة .
تلميذ ( : )5أجل  ...أجل  ...فاالشجار والثمار من نعيم الجنة .
الحوارالذي يكشف عن وعي األطفال بقيمة الشجرة :
تلميذ ( : )1الشجرة مخلوق حي يتألم مثل االنسان .
تلميذ ( : )2واذا قطعت ماتت  ,فلن تستطيع ارجاعها .
تلميذ ( : )4خذ هذي ( يناوله شجرة ) ( ..فلتغرس معنا شجرة )
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تلميذ ( :) 3شكرا  ...شكرا  ...فأنا بعد اليوم لن أقطع ابدا شجرة..وسأوصي كل أخ وصديق أن يغرس
شجرة ..
وهكذا نقلت المسرحية بموضوعاتها األطفال الى عالم مشوق ذو ايقاعات بصرية ,فقد عبرت سينوغرافيا
العرض عن اجواء المسرحية من خالل الديكور الذي عبر عن اجواء الغابة ( أشجار ,نهر ,طيور ,حيوانات,
( انظر الى
فراشة ,بيت ) ترمز الى الحياة الطبيعية في الغابة ,والمطبخ وادواته واجواء البيت في
الصور في الملحقات) .
ان اختيار نصوص مسرح الدمى بما يناسب عمر االطفال وفي اللغه والحوار يضيف للطفل مفردات
جديده  ,لذا نجد حوارات بسيطة واضحة مفهومة بلغة فصحى بعيدة عن الغموض ولم يعمد على االطاله
لكي يبعد عن الطفل الملل والرتابة والضجر.
أرنوب يطرق الباب مسرعا  :أرنوب  :السالم عليكم
فله  :وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته ..مابك يا صديقي العزيز ارنوب
أرنوب  :شئ ال يحتمل  ...شئ ال يحتمل
فله  :ماهو الشئ الذي ال يحتمل
أرنوب  :المراره  ..المراره  ...ياصديقتي العزيزه فله ..
فله  :اه  ..هل مرارتك تؤلمك ...
أرنوب  :ال ال ليست مرارتي التي تؤلمني
بل طعمه مر  ..لقد أكلت شيئا مرا
ان الدمية جزء أساسي في العملية التعليمية والتربوية لتغيير سلوكه وتعديله وتشجيعه في التعبير عن ذاته
في مشهد آخر ..األم  ... :ما بك يا عزيزي اراك حزينا..
أرنوب  :أنا حزين يا أمي
األم  :ولماذا أنت حزين ؟
أرنوب  :مضى اسبوع واصدقائي لم يسألوا عني
األم  :هل تشاجرت معهم ..
أرنوب  :ال ال يا امي  ..ولكنهم غضبوا مني أخر مره ألتقينا بها
األم  :غضبوا  ..ولماذا غضبوا منك  ...ماذا فعلت
أرنوب  :ال شئ ال شئ  ...فقط ألني كسرت لعبة احدهم ..ولم أسمح لهم باللعب معي بلعبي .
فهذه اجابات صادقه كي يعود الطفل على الصدق أوال وعلى األعتراف والبوح عما في داخله والتخفيف
عن همه ومعاناته ,والطفل بطبيعته يحب الدمية فهي الصديقة المقربة الى عالمه ويحب تجسيد الشخصيات
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على لسان الدمية حيوانية كانت ام جماد على هيئة شخوص ,ونظرا ألن مسرح الدمى يعتمد بطبيعته على
تجسيد الحيوانات والطيور واالشجار في هيئة شخوص تتحاور وتتحرك في األحداث فهو يحمل في ثناياه
معلومات وقضايا مهمة في حياتهم بما يخص المجتمع والبيئة ,وبما يناسب وعقلية الطفل في ترسيخ القيم
البيئية واالخالقية للطفل ومن اجل المتعة واالثارة واالفادة .
ابدع(العزاوي) بتوظيف الموسيقى واالغاني والحركات الراقصة والمؤثرات الصوتية والمرئية,
وأستخدام المالبس الواقعية بشكل مشوقا ,حيث خطف أهتمام األطفال مما ساعدت على صقل وجدان وتنمية
ملكية التذوق عند الطفل ,كما وظف االضاءه بتشكيالتها المتنوعة ودالالت االلوان المنسقة التي أعطت
اجواءا نفسية طيبة للطفل لينقله الى عالم زاخر باأللوان والحركات واألضواء وبذا يتحقق الشد العقلي
للطفل وجذب انتباهه .
تعالج مسرح الدمى مواضيع عديدة تحث االطفال على التصرف الصحيح وتوجهه نحو الهدف السليم في
تنمية القيم االخالقية لديه التي تساعده في تفعيل العالقات االيجابية ,وغرس روح المحبة وااللفة( ,الصداقه
 ,الحب  ,الوفاء ,العمل  ,التسامح  ,التعاون  ,الشجاعه ...واالعتراف بالخطأ ,وانتصار الخير على الشر ,
ونبذ الشر واالنانية والتكبر  ....وغيرها ) ,اذ اضافت الدمى الى الجانب الحكائي دورا في االرشاد والتوجيه,
كما في دور األم االيجابي وهي تنصح أبنها في ترك األنانية مسرحية ,وحب اآلخرين ومساعدتهم  ,ودور
الزهرة وهو ينصح اصدقاؤها في عدم التكبر على االصدقاء ,ودور فله وهي تنصح صديقها أرنوب بعدم
أخذ شئ من دون علم صاحبها وبعدم قطف األزهار .
أرنوب :ارجوك سامحيني ياصديقتي العزيزة  ..لن أعاود الخطأ مرة اخرى
فله  :انا أسامحك ألنك اعترفت بالخطأ  ..وعليك أن تعتذر لجارك صاحب الشجرة أيضا .
أرنوب  :نعم  ..سأقول له أنا اسف  ..ارجوك سامحني أرنوب ..شكرا لك ياصديقتي ..
( يخاطب الجمهور األطفال ) ان فله صديقة عزيزة  ..وأنا أحبها جدا  ...جدا  ..وانا احبكم ..
احتوى العرض المقدم على العديد من المعايير االجتماعية واالخالقية التي اعتمدت في مضمونها
على ترسيخ القيم البيئية من أجل المتعة واالفادة ,ان لكل عمل في مسرح الدمى يحتاج الى تخطيط ودراسة
في اعداد وتحضير النصوص وتصنيع الدمى والمالبس ,وتصميم الديكور ,واعداد الموسيقى والمؤثرات
الصوتية ,والتقنيات األخرى ,ومن ثم نخطط للعملية االخراجية ,وتدريب المحركين للدمى ,لنصنع بيئة ذات
جاذبية ومحفزة في اثارة الطفل وتسليته ,ويتم بعد العرض لقاء تفاعلي مع األطفال عما شاهدوه,
وشخصيات(الدمية) ولمسها ومحادثتها ,مما يؤدي الى خلق ألفة بين الطفل ووالدمية .
وبذلك يتم تحقيق اهدافه التربوية والتعليمية والترفيهية المقدمه للطفل بلسان شخصيات الدمى وفي
تنوع العرض لعدد من القيم االخالقية والمفاهيم التربوية واالنسانية واالجتماعية والبيئية ,وبذلك ترى الباحثة
ان لمسرح الدمى مهمة تربوية وثقافية ومسؤليتنا هي تسليح االطفال بثقافة تخص بيئتهم واعدادهم للمستقبل
من خالل مسرح الدمى ,هذا الفن الرفيع الذي يحرك مخيلتهم ويبني حواسهم السمعية والبصرية بطريقة
مبدعة ومؤثرة وجاذبة .
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النتائج االستنتاجات والتوصيات والمقترحات :
النتائج :
•
 -1تعد المرحلة االبتدائية من أهم المراحل التعليمية فهي الركيزة األساسية للتعليم العام في بناء قاعدة
سليمة يرتكز عليها إلعداد جيل المستقبل .
 -2يلعب المعلم الدور األساسي والبارز للتدريس وللحصول على المعرفة ومعالجتها لالرتقاء
بالمستوى المطلوب للتحصيل العلمي  ,فالبد ان يستعين بالخصائص المعرفية والعقلية وادراكهم .
 -3االفادة من التدريس الممسرح ودعم عملية التدريس ورفد العملية التعليمية في ايصال المواد
الدراسية الى أذهان التالميذ .
 -4ان الطريقة التلقائية غير مشوقة في عرض محتوى المناهج الدراسية ,واالختصار على طريقة
واحدة في منهج التعليم لدى التالميذ يزيد الملل وعدم الرغبة في التعلم .
 -5أسلوب مسرح الدمى يجعل الموقف التعليمي أكثر حيوية ,ويعمل على تحسين السلوك العام للتلميذ
.
( -6اللعب التمثيلي) أعمق وأبقى من اثار الشرح التقليدي ,ويزيد من ثرائه االدبي والفني وأشد شوقا
وانتباها واقباال على المدرسة .
 -7فاعلية طريقة استخدام اسلوب مسرح الدمى والعرائس في تنمية المهارات العلمية والتفكير
االبداعي في تقدم التحصيل العلمي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية .
 -8عالقة الطفل بالمسرح عالقة اندماجية ,فهو مسرح ايهامي يؤلفه ويخرجه ويمثله (الطفل) عبر
تحويل خياله اإليهام الى لعب .
 -9مواكبة تطور العلوم والتكنولوجيا للتطور المعرفي والتقني الذي يشهده العالم بشكل عام ,عن
طريق متابعة وسائل االتصال الحديثة ,بما يخدم الحركة المسرحية لألطفال .
•
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
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االستنتاجات :
يعد مسرح الدمى من الوسائل الحديثة في التربية والتعليم فهي وسيلة مساعدة في تعليم التالميذ
وتثقيفه ,والخروج من شكلها اإللقاء التقليدي .
يحقق مسرح الدمى أهدافا تربوية في غرس القيم والمفاهيم وتعديل السلوك وتحريك التالميذ ذهنيا
ووجدانيا .
يحقق مسرح الدمى من الحد من الروتين والتكرار ,ويحرر التلميذ من أسلوب التلقين التقليدي ,
حيث يفك عنها قيود الجمود ويحررها من النمطية الجافة الى النمط الترفيهي للتلميذ .
يسهم استخدام اسلوب مسرح الدمى في امكانية تدريب التالميذ في تحقيق القدرة على الفهم والتعلم
بسهولة .
يعزز مسرح الدمى موقف التلميذ من خالل تعامله مع اقرانه في العمل الجماعي المنظم ,في غرس
القيم النبيلة ,فيتعلم قيما ايجابيا كالتعاون ,والثقة بالنفس ,ومعرفة حقوقه وواجباته .
يحقق مسرح الدمى القدرة على التعامل مع مجتمعه بنجاح في حل المشكالت الحياتية .
تنمي مسرح الدمى التلميذ مهارة االستماع ,والحفظ ,والنقد ,والحوار ,واالقناع ,وتجعل من التلميذ
الشعور بالمتعة والبهجة وتجعله أكثر حبا وانجذابا للتعلم .
تنوع الطرق واألساليب في عملية التدريس يزيد في القدرة على االستمرارية واالنتباه والرغبة
في التعلم .
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 -9النشاط التمثيلي خير عالج للتلميذ الخجول ,والخامل ,ويساعد على بناء شخصيته ,ويراعي الفروق
الفردية عند التالميذ ,ونشر روح المحبة والتنافس بين التالميذ
• التوصيات
 -1تطوير مسرح الدمى من خالل استقطاب المبدعين والعاملين ال سيما ( المعلمين والمشرفين ) في
وزارة التربية واقامة دورات وورش عمل مختصة ومستمرة في اعداد وتدريب كوادر العمل
وصنع الدمى .
 -2دعوة الى وزارة التربية في تدريب (المعلمين والمشرفين)على ضرورة استخدام االلعاب التمثيلية
(مسرح الدمى) في المناهج التعليمية والتربوية مع ضرورة ان يكون هناك مسرح بسيط في كل
مدرسه .
 -3اقامة عروض مسرح الدمى في مديرية النشاط المدرسي ليتسنى حضور المدارس للمشاهدة
واالستمتاع .
 -4تشجيع كوادر العاملين في مسرح الدمى الى كتابة البحوث والنصوص والمشاركة في المؤتمرات
والمسابقات داخل وخارج البلد لالستفادة من الخبرات ومكافاتهم في المناسبات .
• المقترحات :
تقترح الباحثة في ضوء نتائج بحثها اجراء الدراسات اآلتية :
 -1استخدام النشاط التمثيلي في تنمية ميول تالميذ الصفوف األولية نحو مادة القراءة .
 -2استثمار (التدريس الممسرح ) في تنمية المهارات اللغوية للمرحلة االبتدائية في العراق .
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